المؤتعر العالعي الثامن للإعجاز السعلصي ضي القرآن والسنة 


مروج وأنهار أرض العرب ب الماضي والمستقبل 
دراسه 
ب2 الاعجاز العلمي للقرآن والسنة 


أ.د / علي صادق 


أستاذ الجيولوجيا / بجامعة القاهرة 


المحتويات 


10۰ 


السؤتصر العالعي الثامن للإعجاز العلصي فضي القرآن والسنة 


نص الأعجار e%6%*%%%‏ 


يقول الله عز وجل 2 كتابه الكريم : 
e )‏ ماء فا ودي بقدَرهَا قَاحتَمَل ا زا رابيا مما يوقدُونَ عَليّه ب النار ابتغاء حلية 
ر ی<ګھو ے ۔ رھ ٣ر‏ 7 ر ډو 


وماع ربد مله ذلك يضري ا الحق وَالبَاطل فَأما EET‏ ما الاس هيكت به رض 
كذلك صرب الله الأمَثالَ ٠١‏ ) ( الوغك) 

وقول الله عزوجل على لسان سيدنا ابراهيم عليه السلام: 

ا اء کہ یں م ور <7 ء2 ر ء۶ لار 4 

( وا اني سكنت من ذريتي پاد عير ذي رع عند بيتك المحرم بنا لقيو الصلاة فاجُعل أده من الاس 
تهوي إليهم رازھ من التمَرَات OW‏ إبراهيم) 

ذكر الله تعالى من قول نبي الله هود عليه السلام وهو يدعو قومه عادا الذين كانوا يسكنون 2 جنوب 
الجزيرة العربية . 


) فانقوا الله وَأطيعُون ۱۲۱ واتقوا الذي مَدکّم با E‏ ۲۲ ا انام وبنين ۲۲۳ وجنات و وعيون ٤‏ 


2 
ا 


إني حاف عَلَيَكَمَ عَدَابَ يوم عَظيم ٥‏ ) ( الشعراء ۱۲۱ - ۱۳١‏ ) 

وقال تعالى : 

) ٠١ -٠١ النباً‎ () ۱١ وجات أَلَقَاقَّا‎ ٥ TRT Ce 

مسند الإمام أحمد بسنده يقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم) : 

( لا تقوم الساعه حتي تعود أرض العرب مروجا وأنهارا وحتي يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلاضلال 
الطريق وحتي يكثر الهرج قالوا وما هو الهرج يارسول الله 5 قال القتل ) 


ول صحيح مسلم بسنده عن آبي هريرة ( رضى الله عنه ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
قال 


( لاتقوم الساعه حتي يكثر المال ويفيض حتي يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحد يقبلها منه وحتى تعود أرض 
العرب مروجا وآنهارا. ) 

2 هذه( الآيات الكريمة ) والحديثين الشريفين إشارات واضحة بأن أرض العرب ( الجزيرة العربية ) كانت 
ك الماضى أرضا خضراء تتدفق فيها الانهار والعيون وتترقرق ب4 بعض نواحيها البحيرات الواسعة وتقوم على 
ضفافها جنات ومروج .. وحين يتوفر الماء بكميات كبيرة » تطيب الحياة للإنسان هفتقام الحضارات وتزدهر 
المعارف وإذا شح الماء وانعدم المطر ... اندثرت تلك الحضارات وضاعت معالمها وهذا ما حدث ب2 كثير من 


المحتوبات 


علوم الأرض والبجار ٠١١ ٠‏ 


ا e‏ العرب مذ عهود بعيدة . 


وقبل الوصول إلى ما 2 هذه الأيات الكريمة والحديث الشريف من إشارات علمية › نرى الرجوع إلى أقوال 


۾ ° ۰ ٭ ۰ ډ 
من افوال المعمسرين 4 بيان 

قول الله عز وجل : 

< د کر این کر( رمه الله ) ما پلی:( آنزل من اسما ماء) آیمطرا ( الت وده بعدرها) آی خد کل 
واد بحسبه فهذا كبير وسع كثيرا من الماء وهذا صغير وسع بقدره وهو أشارة إلى القلوب وتفاوتها فمنها ما يسع 

11 

علما كثيرا ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها 

و کر ا کے وداه ال ار ماه 

e a a aad es‏ من المشهد الكوني العام» الذى تجرى 2 جوه 
قضايا السوره وموضوعاتها > وهو كذلك يشهد بقدرة الواحد القهار e‏ وان تسیل هذه الأودية بقدرها گل 
بحسبه » وکل بمقدار طاقته ومقدار حاجته یشهد بتدبیر الخالق وتقدیره لکل شی ` 

- وذكر أصحاب المنتخب 2 تفسير القرآن الكريم ( جزاهم الله خيرا ) 

فهو الذى أنزل عليكم الأمطار من السحاب » فتسيل بها الأنهار والوديان كل بالمقدار الذى قدره الله تعالى 
لإنبات الزرع» وإثمار الشجر 


وقول الله عز وجل على لسان سيدنا ابراهيم (عليه السلام): 
9ر 


2 ي ای ي ٌٍ ر رو “ # ر ت رس 2 و ٍ ت 
( ربنا إني سكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرّع عند بيتك المحرم ربنا ليقيمًوا الصلاة فاجعل أضَدَة من الناس 
> ق و او ٠‏ فر و 2 َ 
تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ۳۷) ( ابراهيم ) 


3 


ود كر الشعراوى 2 رة وهه الله وة وع ) با اه 


a‏ التعبير ب2 هذه الأيه ا المكان لا يصلح للزرع ٤‏ وذلك ا ارخ ر ٤‏ ولیست و یمکن 
1 


استصلاحھا 


- وذكر اصحاب المنتخب 2 تفسير القرآن الكريم ( جزاهم اال وا 


المحتوبات 


۱0۲ 


السؤتصر العالعي الثامن للإعجاز العلصي فضي القرآن والسنة 


پارا ئی اسکنت عضا من ذریتیے واد مكه الد لا نيت ززعا عند متك الذى جرفت التعرض له 
والتهاون بشأنه.وجعلت ما حوله أمنا. 
وقول الله عزوجل ( لنبى الله هود مع قوم عاد ) 
2 ع ف ا ر ود م د رر روو 
) فاتقوا الله واطيعون ۱۲۱ واتقوا الذي امدکم بما تعلمون ۲۲ امدکم بانعام وان ۲۲۳ وجنات ویون I‏ 
( اعرا ا 


e e a U 
الأنعام)‎ ) )١١ الَا لاحب الاين‎ EE N e 
آى ستره و ( عيون ): لأن الجنة تحتاج دائما إلى الماء » فقال (وعيون) ليضمن بقاء ها‎ 


- ويقول آأصحاب المنتخب ب4 تفسير القرآن الكريم ما نصه : 

( وبساتين مثمرات وعيون تجرى بال ماء الفرات ) 

وقول الله عز وجل : 

( وأنرلَنّا من امَقْصرَّات مَاء كَجَاجًا ٠١‏ حرج به حَبًا مانا ٠١‏ وَجَتات قافا )١١‏ ( النبا ) 
- يقول ابن کثیر ( رحمه الله ) ما نصه: 

وقوله تعالی ( وا من العصرَات مَاء ثجاجًا) قال العو عن ابن عباس : 


المعصرات الريح › ا وزید بن آسلم وابنه عبد الرحمن E‏ تستدر المطر من 


وقوله جل وعلا( مَّاء ثَجاجًا ) قال مجاهد وقتاده والربيع عن أنس: تجاجًا منصبا وقال الثورى متتابعا وقال 
ابن ذزيد كثير » وقال ابن جرير وإنما الثج أى الصب المتتابع .... وهذا فيه دلالة على أستعمال الثج ب4 الصب 
u‏ ن ءِ 11 


) وأنڑنا من السحب التي حان امظا رها ماء قوی اللانصباب» لنخرج بهذا الماء حبا ونباتا غذاء للناس 
والحيوان» وبساتىن دات اا متشابكة الاغصان ) 


- وذكر الراغب الأصفهاني ( رحمه الله ) 2 معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم كما نصه: 


المحتوبات 


علوم الأرض والبحار 


و ا کو ب ا : 
ا iM‏ 
والإاعصار ريح تثير الغبار 
- وذكر صاحب صفوة البيان لمعاني القران ( رحمه الله ) ما نصه : 


1 


‌ 2 ا ء ء ءِ 
من النصرات من السحاب التق أن لها أن تمظر ملاتا انا أو آلتى فاب با لطر قلا :ونا 
تصبه صبا ... جمع معصر ٠‏ ( ماء ثجاجا ) منصبا بكثرة .. ومطر ثجاج : شديد الانصباب جدا . 


من الإشارات العلمية 2 الآيات القرانية والحديث الشريف 


أو ك قولةه قهالى هخز وجل ( أتزل من الماع ماع فسات أودية يقدرها K۷‏ ( اترحك) 


هناك ارتباط واضح بين مياه الأمطار وتكوين الوديان والانهار . فمياة الامطار هى المصدر الرئيسى لكل أنواع 
المياه التي تجری کا سطح الارن ۰ E‏ الملطر عندما تبحر میاه المحيطات واليحار والبحیرات والأنهار 
و يصعد بخارها ل الجو ويختلط بالهواء « فاذا حدث ون انخفضت درحه حرارة الهواء المشبع بیخار لاء 
بتمدده أو ملامسته لقمم الجبال العالية التي هى أبرد منه . تحولت الأبخرة إلى سحاب يؤدى إلى هطول المطر 

وعند نزول مياه الأمطار على الأرض فإن بعضا منها يتبخر ثانية ويتصاعد 2 الهواء » بينما يتسرب جزء 
اخر 4 مسام الصخور وثقوبها وشقوقها ويغوص إلى الأعماق 4 باطن الأرض مكونا ما يعرف بالمياه الجوفية 
)البlطuiة( Underground water‏ 


آما الجزء الثالث فيسيل علي سطح الاض مكونا مايعرف بالمياه الجاريه R٣٣١ W٤٤١‏ عبر الآدوية 
والآنهار . والوادى هو منخفض يقع بين جبلين وينشاً 4 بادئ الأمر علي هيئّة فالق او صدع 2 الصخور محدثا 
إنخفاضا ب4 المنطقة على طول خط الصدع » فآذا ما سقطت الامطار وجدت طريقها بسهولة خلال هذا الفالق 
أو الصدع وهنا يبدا النهر 2 التشكيل حاملا مياهه من المنبع إلى المصب . ويعد سقوط الأمطار العامل الرئيسى 
4 تكوين الأدوية والأنهار حيث يتوقف عمق النهر »وطوله من المنبع إلى لصب وعرضه ( المسافه بين ضفتيه ) 
على كثرة الامطارو استمرارها لتر ة طون :و اهر ككة مح ك هن أا لان وان نكن له فة اوطاةة قوفف 
على كثرة مياه المطر التي تغذى النهر ۷01110۴ .وسرعة جريان هذه المياه وهآ ( التي تعتمد بدورها 
غلى د رة الأنجدان ) وقطلق هذ الطا ةة فة احتكاك ماه التهر تجوانة الضخرنة او نقاعهء كما أن تعض 
هذه الطاقة تبذل 2 حمل مياه النهر للمواد الصخرية المفككة التي قد تكون عالقة بها . 


ويعتقد يعض العلماء أن الأنهار ليست هي التي تكون مجاريها وتحفر أوديتها > بل تساهم حركات القشرة 


المحتوبات 


0۳ 


١‏ الصؤتمر العالمي الثامن للإعجاز السلمي ضي القرآن والسنة 


الأرضية ب2 هذا الصدد » ولكن مثل هذه الاعتقاد لم يجد من يسانده لندرة الحالات التي يعتمد عليها أما الآن 
فيؤمن علماء الجيولوجيا بأن مياه نهر النيل مثلا هي التي شقت مجراه بواسطة عملية النحت المائي العادى » 
أى آن مياهه هى التي حفرت بنفسها ذلك الوادى العريض الهائل ‏ ب4 التكوينات الجيولوجية التي تجدها على 


وليس وادى النيل هو الوادى الوحيد الذى أستطاعت المياه أن تحفره فهناك أودية أخرى عديدة تفوقه طولا 
وأعظم منه ضخامه» وقد تكونت كلها بفعل المياه الجارية » ومازالت المياه تجرى عارمة متدفقة 2 هذه الأدوية 
حتي وقتنا الحالي » ومن آمثلة ذلك آودية نهرى الأمازون بآمريكا الجنوبية والمسيسبى بالولايات المتحدة. 


شكل(١)‏ مياه الانهار تشق طريقها بين الصخور 


والوادى يحمل الماء إلى الانسان ليزرع وياكل ويعيش 4 رغد . 


خانيا :. قال الله عزوجل 2 كتابه الكريم على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : 


٤و‏ و چ د که و ي 
(ربنا إني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ) ( إبراهيم:۷٠‏ ) 


المحتويات 


علوم الأرض والبحار 


ومن المعروف عند علماء الأرض بأن الوادى هو منطقة منخفضة بين جبلين من الأرض تكونت بفعل جريان 
المياه التي تتدفق عبر المجرى آتية من المنبع والذى يكون 2 معظم الاحيان علي هيئة جبال مرتفعة ترتطم بها 
السحب المحملة بماء المطر كما يحدث حاليا 4 جبال الحبشة ومرتفعات أفريقيا التي تزود نهر النيل بالمياه 
المتدفقة . 


ومن هذه الأية الكريمة يمكننا أن نقول بأن وادى مكة قد تكون بفعل أمطار غزيرة هطلت عبر ألاف الستبن على 
هذه المنطقة وشقت المياه المتدفقة مجری الوادى خلال العصور المطيره e‏ وعندما تحول المناخ وبدأت ظواهر 
الجفاف ... جفت مياه السطح ... وتسربت بقية المياه إلى باطن الأرض . 


ويفهم من سياق الأية الكريمة بأن هذه الأرض كانت عامرة بالمياه الغزيرة التي بواسطتها تكون وادى مكة 
بك آزمنة ماضيه » فهناك من الأودية النهرية 4 كثير من آرض العرب ما لا يجرى فيها الماء الان وذلك لتبخر 
مياهها » بعد أن تحول المناخ 2 مناطقها من حالة مطيرة إلى حالة الجفاف » ولم يبق من اثار تلك الانهار 
القديمة الا الأودية التي حفرتها » وتنتشر مثل هذه الأودية 2 المناطق الصحراوية » كما هي الحال 2 أودية 
صحارى مصر وسيناء وشبه الجزيرة العربية › ويعرفها البدو 4 هذه الجهات . أحيانا بالأودية الفارغة واحيانا 


وقد يفهم المرء ب2 هذه الاية الكريمة بان لفظ ‏ وادى" جاء ب2 هذا الموضع للدلاله على سابق عهد المكان 
بالمطر الغزير لآن الوادى لا يتكون إلا بفعل مياه الأمطار كما ذكرنا وما كانت الصخور المحيطة بمكة صخور نارية 
شديدة الصلابة لذلك تحتاج إلى تصدعها وقدر هائل من المطر وزمن طويل لشق مسار واد 2 هذا المكان .... 
وهذه الظروف لم تتوافر إلا خلال مايعرف باسم العصور المطيره . 


المحتويات 


10۵ 


٠١‏ المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز السلمي ضي القرآن والسنة 


ا حم خريطة تبين شبكة التصريف النہرى فى حريملاء 


آنهار بلا ماء ( شمال الرياض بالمملكة العربية السعودية ) 


ثالثا :ما جاء 2 القران الكريم على لسان سيدنا " هود " عليه السلام 


وهويدعوقوم عاد ' الذين كانوا يسكنون الربع الخالي ب4 جنوب الجزيرة العربية وأقاموا حضارة عظيمة 
ا ابال هجا ذكرها فى مراجع عديدة تشير الى أن حضارة قوم عاد من اعظم الحضارات التى 
عرفتها البشرية . 


( ألم تَر كيف فعّل ربك بعاد (1) إِرَمَّ ذات العمّاد (۷) التي لم يخلق مثها 2 البلاد (۸)) 
سورة الفجر (۸-1) 
و2 تلك الأيات الكريمة إشارة علمية واضحة إلى الخير الكثير الذى أمد الله عز وجل به قوم عاد من أنمام 


وأولاد وبساتين مثمرة وعيون مياه جاريه وهذا بفضل الله عزوجل الذى أنزل المطر بغزارة 2 هذه المنطقة التي 
تراها الأن صحراء قاحلة لا نبات فيها ولا حياة ... بل تعتبر من اشد مناطق العالم جد با وجفافا ... 


المحتويات 


علوم الأرض والبحار 


ومن هنا نقول - واللّه اعلم - بأن النعيم الذى عاش فيه قوم عاد ' وقع خلال العصور المطيره ... حيث كانت 
الأمطار تسقط بغزارة لفترات طويلة مما ساعد 2 تعمير الأرض وانتشار البساتين والعيون الجارية وبالتالي عم 


وعلد مابدأً التحول 2 المناخ وتراجعت كميات الجليد الت غظطت مساحات كير ة من اورا سحبت معها نطاق 
المطر الذى كان يغطى الصحراءالعربية وتحولت إلى ما نراه اليوم من جفاف وقحط وندرة 2 الأمطار . 


1 


إرم ‏ المذكورة ب القران الكريم ب قوله تعالى 


سر و ر رت ر ا 7ر 6 < وور وو > 
( ألم تَر كيف فعَل ربك بعاد ٦‏ إِرَمّ ذات العمّاد ۷ التي لم يخلق مثلها ب البلاد ) ( الفجر :۸ ) 


ويعتقد أن المدينة الأثرية المعروفة عند علماء الأثار باسم " أوبار 031 ” هي مدينة " إرم " التي يصفها 
القران الكريم بأنها ( التي لم يخلق مثلها ب2 البلاد ) وتذكر كتب التفسير » ومعاجم البلدان عن هذه المدينة 
الكثير من الروايات ويمكن القول باختصار أنها تقع جنوب الربع الخالى بالقرب من عمان وأن الذى أقامها 
شداد بن عاد وبذل النفيس والغالي 4 بنائها لتكون تحفة الأمصار. 


وتذكر كتب التاريخ أن هذه المدينة امتازت بصناعة البخور حيث كان قوم عاد يصنعون البخوروالعطور من 
ا ا اا ق ها ا ا ا ف وهه رة ادات لے کو ا 
بالقرب من المدينة لاستخدامها فى الأغراض الطبية ؛ وكانت تنقل هذه البضائع الى مصر والشام وحتى الى 
أوروبا عبر طرق القوافل sعاuاهR C4١۷١‏ اعمصهC‏ ولقد أصبحت المدینة فی ثراء کبیر وعاش آھلھا فی 
E CT E N E OT TE E TTT‏ 
الامريكية 453 ) وهى الوكالة التى قامت بدور هام فى الكشف عن موقع مدينة اوبار/ارم) 


المحتويات 


0۷ 


۱0۸ 
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- يشير السهم أعلى الصورة إلى موقع القلعة الحصينة لمدينة أوبار/ إرم . 
وير الهم فى ماقت الصو ة الى الطری اتخالی من جب ال مال اتر الخال 
- تشير الأسهم آسفل الصورة إلى طرق القواط القديمة . 


ان مدينة (اوبار) او( ارم) او ا ر و تت رمال اترا دا ا 
- عاد هودا کک فکذ بوه وکفروا يرع : > قال تعالی 


U gg ¥ ت‎ 


8 اب رسَالات ريي وأا كم اصح (۸) ( الأقراف‎ wv لْعَالَينَ‎ Es 
فأهلكهم الله عز وجل بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها‎ 
ونجى الله هودا والذين أمنوا معه‎ » )۷-١( صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية الحاقة‎ 


ومن الحفائر التى تم العثور عليها فى موقع تلك المدينة (آوبار ) و (ارم) أوان فخارية دقيقة سورية الصنع 
وكذلك نفائس رومانية الاصل يرجع تاريخها الى ٤آلاف‏ سنة قبل الميلاد . ويستدل من اكتشاف تلك الاثار 
التى آتت من بلاد بعيده على أن تلك المدينة كانت مركزا تجاريا هاما فى الزمن القديم ( تقريروكالة الفضاء 
الامريكية Nasa‏ ). 


ومن نتائج اعمال الكشف المثيرة ا توصل اليها علماء الاتار وحود نجويف هاکل کی طبقة من الحجر 
الجيرى (۳47€۲1 s†01€عimا‏ ntهاG)‏ يقع اسفل الحصن ويمتد الى مسافات كبيرة تحت المدينة »ويعتقد 


الحتويات 


علوم الأرض والبحار 


بعض الباحثين آن المدينة قد تم تدميرها عند ما انهارت مبانيها بمن فيها داخل هذا التجويف الهائل ولقد آهلك 
الله عزوجل قوم عاد حين ارسل عليهم ريحا صرصرا عاتية دفنت الكافرين تحت الرمال التى يصل ارتفاعها 
حالیا اکثر من ۱۸۷ متر. 


مح استمرار الاهتمام بالبحث عن بقايا الحضارات القديمة والمدنيات المتقدمة فی جلوب الجزيرة العربية 
ا اتر اتال امت جام ارائ ف ااا تمن لرن اتات ج راا ا ف 
موقع (قرية) الفاو التى تبعد عن مدينة الرياض بحوال*٠ ۷٠‏ كم الى الجنوب الغربى وتقع على الطريق التجارى 
الذى يربط بين جنوبى الجزيرة العربية وشمالها الشرقى حيث كانت القوافل تبدا من ممالك سباً ومعين 
وحضرموت وحمير تتجه الى نجران ومنها الى (قرية) ثم الى الافلاح فاليمامة ثم تتجه شرقا الى الخليج 
وشمالا الى وادى الرافدين وبلاد الشام فکانت بذلك تعتبر مرکزتجاریا واقتصاديا هاما فى وسط الجزيرة 
العربية ( الانصارى ١١١٤٠١ه)‏ 


ولقد بدأ الاهتمام ب (قرية) كموقع للا ثار عندما اشار بعض موظفى (أرامكو) لهذا الموقع "قرية' التى جاء 
ذكرها محدودا عند الجغرافيين المسلمين ولعل قلة المعلومات عنها لديهم ترجع الى انتهاء دورها کمرکز تجاری 


ويقول د/عبد الرحمن الانصارى(١١٠١٠ه)‏ فى كتابه (قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الاسلام ) 
واذا ما ذهبنا نبحث عن مصادر اقدم من ذلك » نجد ان كتابات جنوب الجزيرة العربية قد أشارت الى قرية 
le ng UE N SS EEN AN a leEEa JE  E S a‏ 
سفوح جبل طویق وعلی جدران سوقها ومنازل سکانها ومباخرهم » وتشير هذه المصادر الى أن قرية' كانت 
عاصمة لدولة كنده وان ملوك سباً وذى ريدان قد غزوها اكثر من مره كما تتص عليه الكتابات القديمة. 


ويمكن القول ان اهمية (قرية) فى الزمن القديم ترجع الى -١‏ توافر كميات كبيرة من المياه سواء السطحية 
او الجوفيه ؛۲- موقعها الجغرافى حيث كانت تقع على ملتقى الطريق التجارى بحيث لاتستطيع القوافل أن تسير 
دون المرور بهاء ١-أصبحت‏ عاصمة لدوله كنده التى كان لها دور فى تاريخ الجزيرة العربية لقرون عديدة ومن 
التاحية الزراعية تنجد أن سكان قرية اهنوا مالزراعة هاما و احا + لكرة امياد قروا الان الواسهة 
وشقوا القنوات السطحية فزرعوا النخيل والكروم وبعض أنواع اللبان والحبوب » وهذا ما تشاهده بشكل واضح 


المحتوبات 


۱0۹ 


۱1٠ 


السؤتصر العالعي الثامن للإعجاز العلصي فضي القرآن والسنة 


کا اح الفا عة الت تمت ترك اة بجا دة الد هة المكية اد جد دواتر اخواض الا قار رة 
بشكل يدعو الى الدهشة وهو مانجد له مثيلا فى حنوب الجزيرة العربية فى (حجر ابن حميد) الذى قامت 
المؤسسة الأمريكية لدراسة الانسان بالتنقيب فيه عام ۱۹١۲‏ م وقد أثبتت الدراسات التى آجروها أن هذه 
الأخواضن لاأ عار اللبان مها حا تمد أن هذه ا لاحو اکى كانت للغرکى فة .ولکتا فى الوقت الحاکضر 
نرى ان النخلة كانت اوسع انتشارا 2 هذه المنطقة نظرا لما نجده من نوى فى أكثر المواقع التى نقبنا فيها » كما 
أنها كانت من جملة الموضوعات التى رسمها سكان قرية على سفوح الجبال المجاورة ‏ كما استمملوا جذوع 
الأشجار والنخيل فى تسقيف منازلهم و الأخشاب المحلية والمستوردة كخشب الجوز لأبوابهم ونوافذهم وأدواتهم 
المختلفة من أمشاط وموازين ومكاييل وغيرها . وقد برع أهل (قرية) فى حفر القنوات الجوفية مستغلين بذلك 
الأودية التى تمر بها والقنوات السطحية التى تجلب المياه الى داخل المدينة » ويذلك كانت كمية المياه فيها حينددذ 
كافية لأقامة حبام نشطة ومستقرة :. 

مما سبق يمكن القول ان الربع الخالى الذى يعتبرحاليا اشد مناطق الجفاف على وجه الأرض كان فى وقت 
من الأوقات غزير المطر ونشأت فيه مدنيات ومراكز حضاريه وتجاريه فى العديد من المواقع ...وكان العامل 
الاساسى فى اندثار تلك الحضارات تحول المناخ من مطيرالى جاف. 


طرق التجارة القديمة عبر الجزيرة العربية ( الأنصاري ٠٤١١١‏ ه ) 


المحتويات 


علوم الأرض والبحار 


رابعا : يقول الله عزوجل (وَأنرَلْنّا من المْعْصرَات مَاء شُجاجًا )٠١(‏ لنرج به حَبا وَتَبّاتا 
)٠١(‏ وجتات ألْقَافا (١٠))التبأ. ٠‏ ا 

ومن أقوال المفسرين التى عرضناها سابقا يمكننا القول أن هذه الآية الكريمة تتضمن حقيقة علميه تشير 
بوضوح إلى تعرض المنطقة العربيه الى امطار شديدة الانصباب متتابعة لفترات طويله يصاحبها الاعصار 
المثيرللتراب... وهذه اشاره واضحة لحاله المناخ خلال الفترات المطيره التى غمرت أرض العرب متوافقه مع 
الفتراتة ا تنجد الت غکخ لارا کے لارو ة فى القمال 


الظروف المناخيه لأرض العرب 2 الماضي و المستقبل 

بك مسند أحمد وصحيح مسلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب 
مروجا وانهار . فى هذا الحديث الشريف يخبر الرسول (عليه الصلاة والسلام ) عن الماضى والمستقبل حيث 
يشير الى أن أرض العرب (جزيرةالعرب) كانت مروجا وانهارا فى الماضى وستكون كذلك فى المستقبل باذن 
الله ومن الناحية العلمية نرى أن نلقى الضوء علي تاريخ أرض العرب خلال الفترات الجليدية التي نتشر فيها 
الجليد 4 وربا وصاحبه تمدد نطاق المطر إلى المنطقة العربية . 


لقد تميز تاريخ الأرض الجيولوجى والذى يقدر بملايين السنين بحدوث تغيرات مناخية شملت بقاع الارض 
جميعها . وكان للهبوط السريع ب2 درجات الحراة مع ازدياد التساقط على هيئّة ثلوج » أثره 2 انتشار الجليد 
وتراكمه على المناطق الشمالية والجنوبية بالقرب من القطبين الشمالى والجنوبي» بل وحتى الجبال الشامخة ج 
المناطق الحارة ذاتها . ولقد انتشر الجليد 2 فترات عديدة عبر التاريخ الجيولوجى المرئى للأرض منذ آكثر من 
٠‏ مليون سنة ۴1418۲0201٥‏ . حيث تم التعرف على أكثر من فترة جليدية خلال العصور الجيولوجية . 


وقد تكون معرهتنا بالفترات الجليدية وما يصاحبها من فترات مطيرة خلال العصور القديمة ليست بالقدر 
الكاج نظرا لبعدها عن التاريخ الحديث . 


آما 2 الأزمنة القريبة وخاصة عصر البلايوسين منذ ١ - ٠١(‏ مليون عام مضت ) والبليستوسين ( منذ 
مليون - ٠١‏ آلاف عام مضت ) ثم الهولوسين ( ٠١‏ الأف عام حتي الآن ) تتاك دراسات غديدة | جرت 
للتعرف على الغبرات امنا خة الناطق التى غطيت بايد والتاطق التى غمر ةا الأمطار ومن هنا تكونت 
أا صو رة و ا تة مو دة تالا سا ند العامة ع الظروق ااك ال سادت د ةة لرن الاوسط وهال 


المحتوبات 


۱71 


۱1۲ 


السؤتصر العالعي الثامن للإعجاز العلصي فضي القرآن والسنة 


افريقيا ( آرض العرب ). 
وبسبب اجتماع حدوث كلتا الظاهرتين ( تتابع الجليد 2 العروض العليا والمطر 2 العروض السفلى) 4 زمن 

واحد هو الزمن الرابع وبأستخدام كافة المعلومات حول الاثار التي تركها الجليد والانهار التي حفرتها مياه المطر 
عبر آلاف السنبن » أصبح ينظر إلى فترات المطر على أنها نتاج لتأثير الفترات الجليدية 4 العروض الشمالية 
كما أصبح 2 الإمكان اعتبار فترات الجفاف ( غير المطيرة مثل التي نعيشها حاليا ) على أنها نتاج لتأثيرات 
فترات الدفء ( غير الجليدية ) 

وقد يتبادر إلى الاذهان عدد من الأسئثلة وهى : 

ما هى هة الفترات الطيرة ناطق العمران آلحالية ك ضارما الفرة والى أي مدي تمكن التفرف غلى 
الخ انات الار الت حتفت كات هاظة من اة الى فعا قط على | راشا خلال قك الفترات ا رة 


وسوف نتعرض بإذن الله إلى مناقشة هذا الموضوع آخر البحث . 


2 ndargtiuad rmiriûfl 
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الدورة المائية و توریع سقوط الأمظار 


بداية الجايد . 
إن بداية تكون الفترات الجليدية كانت منذ حوالي ٠١‏ مليون عام من تاريخ الارض خلال عصر الإيوسين 

عندما رضت ماه ا حط اة الى ا نخان هف رجات لحر ار ة وزات درعة الخرارة الى اقل 
من ۱۰ درجات 2 میاه الاعماق ے4 معظم محيطات العالم : 

خلال ا ىفن الاوسط اا حط اتخفا ضا قدا ے درة الخرارة تکون غل ا ترها غطاءات تاجيا تة 
غطت مساحات كبيرة من الأرض تبعها فترة داضّة خلال المبوسين المتأخر ثم تلاها انخفاض شديد 4 درجة 
الحراو ك و ا اد ا ا او 2 ال و لے من اا رک وان ذلك لے 
مليون عام آى مع بداية عصر البلستوسين الذى استمر من ٠١١‏ مليون عام إلى ٠١‏ آلاف عام مضت من الآن . 


المحتويات 


علوم الأرض والبجار ٠١۴ ٠‏ 


الأدلة العامية على حدوث العصور الجليدية :. 
كل الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال البحوث العلمية المتخصصة تشير إلى أن مناخ الارض بدا 
تدريجيا 4 البرودة من بداية عصر الايوسين إلى البلستوسين ومنها : 
١-نظائر‏ الاوكسجين المستقر : 
حيث أثبتت نتائج نسبة الأوكسجين 0١۸‏ إلى الأوكسجين 0١١‏ التى تم الحصول عليها من تحليل عينات 
صخرية أخذت من قاع المحيط بأن مياه البحار تعرضت إلى أنخفاض شديد 2 درجة الحرارة وأنه خلال المليونى 
عام الاخيرة من عمر الارض تعرضت كثير من بقاع العالم إلى اکر فن ۲۰ دوره بارده - داضة وصل متوسط 
درجة الحرارة خلالها من ٦‏ - ۰ درجات منوية. 
-الرواسب الجليديهة : 


فترات جليدية خلال عصر البلستوسين 2 آمريكا الشمالية وست فترات خلال نفس العصر 2 أوربا . 


۱1٤ 
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آ) منطقة تتراكم فيها الفتات الصخري ( غير منتظم الأبعاد ومختلف الأحجام). 
ب) خطوط طولية على السطح المصقول للطبقة ناتج عن الانزلاقات الجليدية . 


ج) قطعة صخرية كبيرة الحجم نقلت من مكانها الأصلى بواسطة الجليد . 


۳ حبوب اللقاح 2 


لقد آثبتت الدراسات العلمية الدقيقة أن فحص حبوب اللقاح التي انتقلت بواسطة الهواء وترسبت 2 
مياه الأنهار والبحيرات والمستنقعات وبالقرب من شواطى البحار أدى إلى التعرف على نوعية الحياة النباتية 
التي سادت 2 تلك الفترة » ذلك لأن تلك الحبوب الدقيقة مغطاة بطبقة سميكة من مواد شديدة الصلابة 
لا تتأثر بأية عوامل كيميائية أو ضغوط نتيجة عمق الترسيب ولذلك يعتبر مثل هذا النوع من النباتات من 
أفضل الآحافير التي يمكن التعرف عليها والاستدلال على الظروف المناخية القديمة التي سادت خلال العصور 
الجيولوجية المختلفة ومنها الفترات الباردة والدافئة التى صاحبت تراكم الجليد 2 عصر البلستوسين . 


تأثير الفترات الجايدية على صحارى الشرق الاوسط وشمال أفذريقيا 


( أرض العرب ) 


خلال الفترات الجليدية . انخفضت بطبيعة الحال درجة حرارة المحيطات مما قلل من كمية البخر وتصاعد 
بخار الماء حتي إن معظم بقاع العالم كانت أكثر جفافا من الوقت الحالي . 
ويعض التاطق الجافة حاليا كانت أكثر رطوة واستقبلت كميات هاتلة من الأمطار خلال الفترات الجليدية. 
فلقد كان من أثر تمدد الحزام الجليدى 2 العروض الشمالية أن المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية قد 
انضغطت ب اتجاه خط الاستواء بينما امتد حزام المطر الذى يسقط حاليا على شمال غرب أوربا إلى العروض 
الوسطى ليغطى مناطق الصحارى العربية 2 الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ... مما جعل هذه البقاع تمتلىء 
بالنباتات الخضراء والمروج والأنهار والبحيرات ... كما أن هطول الامطار على مدى ألاف السنين لعب دورا 
هائلا ب4 تشكيل العديد من الاودية والأنهار والمجارى المائية التي أصبح معظمها الآن فى حالة جفاف بعد أن 
تبخرت المياه وتسرب معظمها من خلال الشقوق والصدوع الأرضية إلى باطن الارض لتستقر 4 خزانات جوفية 


المحتوبات 


عاوم الأرض والبحار 


ضخمة ذات مسامية كبيرة ونفاذية عالية مثل خزان تكوين المنجور بالمملكة العربية السعودية والحجر الرملى 
ايى جرا مض ر ارو ةو ارا اة 

إن معظم الأراضى الصحراوية 4 الوقت الحالي تقع حول خط عرض ۲۰ شمالا وخط عرض ۲١‏ جنوبا . ولقد 
توصل العلماء الذين قاموا بدراسة تاريخ تلك الاراضى إلى حقيقة هامة لا جدال حولها وهى أن تلك الصحارى 
گات تهطل عليها الأمطار بكميات هالة لاألاف السنين خلال العضور المطبرة. 

ويقسم علماء المناخ الفترات الجليدية التى مرت بالكرة الارضية خلال زمن البلیستوسین 0۸۴ )ء۴11 

الى اربع فترات تعرف باسم جونز » مندلء ريس و فورم و تفصل هذة الفترات الجليدية الاربع ۲ فترات داضة و 
تعرف باسم جونز ¬ مندل › مندل > ریس » ريس - فورم 

وخلال الفترات الجليدية كان الجليد يمتد الى مساحات شاسعة من شمال الكرة الارضية و يدفع امامة نطاق 
المطر الى العروض السفلى التى تغطى آرض العرب ...و خلال فترات الدفىء ينكمش نطاق الجليد الى الشمال 
و يصاحبة انسحاب نطاق المطر الى العروض الشمالية تاركا أرض العرب فى جفاف وقحط ولقد تكرر هذا 
النظام المناخى ؛ مرات خلال العصر البلستوسينى و من المتوقع أن تنتهى فترة الجفاف الحالية و تاتى باذن 
الله فترة جليد جديده تدفع بنطاق المطر الى الشرق الاوسط و شمال افريقيا (أرض العرب ) مره أخرى و بهذا 
يتحقق قول رسول الله (صلى الله علية و سلم لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا و انهارا“ 


الأدلة على وجود الفترات المطيرة ب2 الشرق الأوسط و شمال افرىقيا 
( أرض العرب ) 


\-وجود بقايا و عظام الفيلة و الزراف و عظام الجاموس البرى و بيض النعام وغيرها من الأحافير فى 
بعض دول شمال افريقيا والخليج العربى و اليوم نجد هذة المجموعات من الحيوانات تعيش فى نطاق السافانا 
الافريقية فى بيئة غزيرة الامطار. 

١-اكتشاف‏ أودية ضخمة فى حجم وادى النيل مدفونة تحت الرمال فى مناطق متعدده من الجزيرة العربية 
و صحراء مصر الغربية بواسطة الاقمار الصناعية و شبكات هائلة من الأنهار و البحيرات الجافة فى مواقع 
متعددة من الصحارى العربية . 
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عجاز العلصي ضي القرآن والسنة 


۱71٦ 


الصؤتصر السالصي الثامن للل 


~~ 


علوم الأرض والبجار ١١۷‏ 


۳- اكتشاف اثار عديددة لمجموعات بشرية عاشت فى تلك المنطقة المطيرة بالاضافة الى الحيوانات التى 
سبق ذكرها ولقد ترركت نا هدذة الحموعات من النف ر اغعدادا هائلة من الالات الحجردة و الأوانى الفخاريةو 
صور للحيوانات التى عاشت فى تلك البيئة مسجلة على جدران الكهوف التى كانوا يعيشون فيها. 

و يعتقد علماء التاريخ القديم أن صحراء الشرق الاوسط وشمال افريقيا كانت فى وقت من الاوقات مليئة 
بالمجموعات البشرية خلال عصور ما قبل التاريخ حيث تم العثور على آلاف من اشكال لحيوانات لاتعيش الا فى 
س ات اة ما ئة غريزة الاأمطان 


الآلات الحجرية التى استخدمها الانسان القديم فى (الامارات العربية المتحدة) 


٤‏ - انتشار العديد من الأنهار الجافة ( نهار بلا ماء ) تمتد من قمم الجبال العالية فى غرب المملكة العربية 
السعودية وجبال البحر الأحمر بمصر ويمكن رؤيتها بالعين المجرده آثناء ركوب الطائرة . 


ومن المعروف أن مياة الأمطار تعتبر العامل الرئيسي فى تكوين الأودية والأنهار وكلما كثر هطول الأمطار على 
قمم الجبال زادت كميات المياة المتدفقة وبالتالى تزداد قدرتها على تعميق مجرى النهروتكوين الوادى . وهذا ما 
حو کے وا ات رة لیا د ا قر ا ا اف الط ال صاحت ا ع اادةف 
أوربا وأمريكا الشمالية إلى هطول كميات هائلة من الأمطار شقت طريقها عبر الصخور مكونة الأودية والأنهار 
التى تم التعرف عليها بواسطة الأقمار الصناعية .ويمكن القول إن ا من مياه تلك الانهار والاردية تعرضن 
لعوامل البخرء وارتفاع فى درجه الحراره وتحول المناخ من مطير الى جاف اما الجزء الاكبر من تلك المياة 
فلقد تسرب الى باطن الارض عبر الشقوق والصدوع وتم تخزينها بقدره الله عز وجل فى الخزانات الصخرية 
الىاطنيه . 


المحتوبات 


۱۸ 


السؤتصر العالعي الثامن للإعجاز العلصي فضي القرآن والسنة 


-٥‏ المياه الجوفيه (الباطنيه) التى تم العثور عليها فى التكاوين الجيولوجية االمختلفه فى باطن الأرض فى 
المملكه العرنة الشعودبة وتحديد كمياتها الهائه والتعرف على آعمارها التی وصلت الى آكثز من ۲١‏ الف سنة 
فر حو ا لت فلن قرفن دة تلت ات رة ال ا مرت را ف ان : 


قلف گات ا ركن آلر ت تحظى كات وق رومن الأمطار ك اوا خر اضر اللدوستى ودا الفضر السة 
سینی » مما نتج عنه سيول وفيضانات عظيمة ادت الى تكوين شبكة من الوديان والانهار لازالت حدودها ظاهرة 


وفى الوقت الحاضر فإن الامطار قليلة » وتهطل عادة على فترات متقطعة › وبمعدلات غاية فى الاختلاف من 
عام لأخر » وهى لا تسقط بصورة منتظمة على كافة انحاء البلاد.ويجدر التنوية الي ان مياه السيول تتسرب 
الى رواسب الاودية » حيث يصل بعض منها الي الطبقات الحاملة للمياة 2 الجزء الرسوبي من البلاد وبعضها 
يتبخر نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. 


ويمكننا القول بان الصخور الرسوبيه فى الجزيره العربيه تحتوى على ۲٨۸‏ تكوينا صخريا يحتوى معظمها على 
كميات كبيره من المياه الجوفيه التى جاءت بها الامطار خلال العصور المطيره .. و التكوين عباره عن طبقه 
او عده طبقات من الصخور التى ترجع الى زمن جيولوجى معين و تم ترسيبها تحت ظروف بيئيه معينه وفيها 
يصبح لكل تكوين صفات صخرية خاصة به ... ومن الجدير بالذكر ان هناك بعض التكاوين التى تمتد خارج 
الجزيرة العربية الى الدول المجاورة مثل تكوين الساق الذى يمتد داخل الأردن و تكوين ام الرضمه الذي يمتد 
ال ا و 


والطبقة الحاملة للمياه عباره عن نوع من الصخور التى لها قدره على تخزين المياه حيث له درجة مسامية عالية 
ودرجة نفاذية مرتفعة لتسمح بتحرك المياه داخله بسهوله . 


المحتويات 


علوم الأرض والبجار ٠١۹‏ 


الخزان التغذية الاستخراج المخزون 
اجون السنوية ٠‏ بالليون الؤكد ‏ الرجح المحتمل 
بالمليون مار بالمليون مر مكب 


1X xl ‘1X, o ۲۹ 0٠ الساف‎ 
°*۱٠×١ 1۰X0 14x ٥ ۱۰4 الوجيد‎ 
سے س‎ f r تبوك ؟‎ 
XA, Hexr,o Mexl,Vo 1.0 ۸۰ المنحور‎ 
Nex, MeXN,A x1, Ao ٤۸١ البياض والوسيع‎ 
1°×XY¥Y, 00 xf ×,“ ° ٤٠< ام رضمة‎ 
— س‎ "1x ۳٦۰ ۰ الدمام‎ 

النيوجين ۳4 x,‏ — سے 


دول ست کیاد تاوق ال ات اا د اك لقره افو 


من الجدول السابق يمكننا حساب كمية المخزون المؤكد من المياه الجوفية فى الخزانات الرئيسية فى المملكة 
العربية السعودية وحساب الاستهلاك المتوقع ويمكننا القول بأن المياه المتوافرة فى باطن الأرض فى المملكة تكفى 
لفترة تزيد عن ألف عام بإذن الله . 

وع آ و هة لكات الها ن اماد تن جو ٠‏ فط هن اة ١‏ طاو آل طت اذل عضو ر اا 
فان لنا أن نتخيل الكم الهائل من الأمطار التى كانت تسقط على أرض العرب خلال تلك الفترات المطيرة و التى 
جعل الله بقدرته منها مروجا غناء و انهارا تجرى فى كل بقعة من أرض العرب وبهذا يتحقق صدق الحديث 
الشريف للرسول ( علية الصلاة و السلام) لاتقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا و انهارا . 


والحمد لله رب العالمين 


۱.د / علی صادی 


المحتويات 


۷١‏ الصؤتعر السالمي الثامن للإعجاز السلمي ضي القرآن والسنة 


المراجع العربية 

- أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي - تفسير القران العظيم - دار إحياء الكتب العربية - دعبس 
الحليى و شركاه . 

- المنتخب 2 تفسير القران الكريم (۹۸۳ ) - لجنة القرآن و السنة - المجلس لے ا الإاسلامية 
- القاهرة . 


- جمال عبد المنعم الكومي - عودة جزيرة العرب مروجا و أنهارا - الهيئة العالمية للإعجاز العلمي ب4 القرآن 
WWW.nOooOran.org ةiudl g‏ 


ڪ جوده حسانین جوده ) ۹۸۰ ( ج العصر الجليدى و عصور المطر ك2 صحاری العالم الاسلامیى دار 
النهضة العربية > بيروت . 


“شت ق ( 0۹4۴ ) 1 فلل الق ران < دار اروق ك القاهرة: 


- صحيح الإمام مسلم - موسوعة الحديث الشريف - وزارة الشئون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد 
www.islam online.net‏ 


- فاروق العمري و عبد الهادي الصايغ ( ۹۷٤‏ ) - الجيولوجيا العامة - مؤسسة دار الكتب للطباعة و النشر 
> جامعة الموضا ك العراق . 
- عبد الرحمن الطيب الانضصازی eT)‏ ھ) ' فرية 1 الفاو صورة للحضارة العربيبة قبل الاسلام ے2 


- عبد المجيد الزنداني - العلم طريق الإيمان - جزيرة العرب ‡100141.01. ۷۷W‏ . 


- على صادق )۱۹۸١(‏ - دراسة تحليلية جيومورفولوجية عن بعض احواض التصريف 4 غرب سيناء 
ووسط شبه الجزيرة العربية وقرت وادی النيل 5 الكتاب الجغرا_2 السنوى کل الاولى = الخد الٹانى 


- محمد صفي الكتن انو لر ) 1۷71 ) قشرة الأرض - دراسة جيومورفولوجية ج دار النهضة العربية 
- القاهرة . 


- محمد متولي الشعراوي - تفسير الشعراوي - دار آخبار اليوم . 


المحتوبات 


علوم الأرض والبحار 


- مسند الإمام أحمد - موسوعة الحديث الشريف - وزارة الشئون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و 


. WWw.islam online.net داlژرۈٺلا‎ 


- مصطفی نوري عثمان ( ۱۹۸۳ e‏ لاء ومسيرة التتمية 2 المملكة العربية السعودية - مطبوعات تهامة 


حلكة . 


- يحيى أنور و محمد العربي فوزي ( ٠٠٠١‏ ) - الجيولوجيا الطبيعية و التاريخية - دار المعارف - 


مصر . 


المراجع الأجنبية 


-Evidence for the Pre historic use of Flint in the Western Gulf. with special 


reference to Abu Dhabi. Bull. 06. proc. Seminar for Arbian studies (1978). 


-Michael Oard. The Mystery of the Ice Age. Answers in Genesis. http://WWW. 


answersingenesis.Org/ 


-Ice Age. from Wikipedia. the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/ 


Ice_ age 


-Iram of the Pillars. Wikipedia. the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org,/ 


wiki/Pillars_ ofiram 


-Pleistocene. from Wikipedia. the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/ 


Pleistocene 


-Ubar- The Lost City. Nasa’s Observatorium. http://observe.arc.nasa.gov/nasa/ 


exhibits/ubar/ubar_ 2.html 
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